
تأثرّ الشاعر الألماني غوته بحافظ الشيرازي والشعراء الفرس1
د. محمد يحيى الهاشمي*

چکیده
كتابــه المعروف بالديــوان الغربي- الشــرقي   تطــرق الشــاعر الألماني الشــهير غوتــه في 
)West-östlicher Divan( إلــى الأدب الشــرقي بصــورةٍ عامــة. وقد عبّر في هــذا الديوان عن 
هجرتــه العظمــى مــن جحيــم الغــرب إلى جنة الشــرق. ولــم تكــن الهجرة بالجســم، بل 
بالــروح، بالعكــوف علــى قراءة كتب الرحلات ومطالعته للشــعر الشــرقي ولا ســيّما شــعر 
حافــظ الشــيرازي. وكأنّ شــيخه الفارســي قــد تقمّــص فــي ذاتــه فأصبــح غوتــه حافظًــا 
 عن نفســه كحافظ، 

ّ
كنابــاد4، غافــلًا إلا ــى3  و نهر 

ّ
فــي مقامــه الأثيــري في جنــات المصل

مســتغرقًا فــي إحساســه وحسّــه، نشــوان يترنم بمنظــوم الغزل الفارســي العميــق الخالد.
كما يلي: وكان تقسيم الديوان المذكور على النمط الفارسي 

1- مغنــي نامــه )كتــاب المغنــي(؛ 2- حافــظ نامــه )كتــاب حافــظ(؛ 3- عشــق نامــه 
)كتــاب العشــق(؛ 4- تفكيــر نامــه )كتــاب التفكيــر(؛ 5- رنــج نامــه )كتــاب الألــم(؛ 6- 
حكمــت نامــه )كتاب الحكمــة(؛ 7- تيمور نامــه )كتاب تيمور( 8- زليخــا نامه )كتاب 
زليخــة(؛ 9- ســاقي نامــه )كتاب الســاقي(؛ 10- مثل نامــه )كتاب الأمثال(؛ 11- پارســى 

ــدد  ــة، الع ــنة الرابع ــام 1962، الس ــع الع ــي ربي ــة ف ــات الأدبيّ ــة الدراس
ّ
ــي مجل ــرّة ف ــة لأوّل م ــذه المقال ــرت ه 1. نش

ص49-32 الأوّل، 
كان رئيــس جمعيــة الأبحــاث العلميــة فــي حلــب ومدرّسًــا  * دكتــوراه فــي الفلســفة مــن ألمانيــا فــي العــام 1935. 

يا. كليــة الآداب بســور فــي 
3. متنزّهٌ قرب شيراز

4. نهر في شيراز تغنّى به حافظ.
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نامــه )كتــاب الفــرس(؛ 12- خلد نامــه )كتــاب الجنة(.
كتــاب مــن هــذه الكتــب. بــل ســنقتصر علــى ما لــه علاقة  كلّ  لا نريــد أن نبيّــن مــآل 

بــالأدب الفارســي ولا ســيّما حافــظ الشــيرازي.
وسنبتدئ بكتاب حافظ نامه:

كالعروس  إنّ الكلمة 
كالعريس  والروح 

وقد عرف هذا الزفاف 
كلّ من قدّر حافظ...!

تفسیر اللقب
أو محاورة بين الشاعر الألماني وحافظ 

الشاعر: قل يا محمد شمس الدين،
ما بال شعبك السامي

يدعونك حافظًا 
حافظ: باحترام أجيب عن سؤالك:

كرة السعيدة  بالذا
خزنت عهد القرآن الكريم
وحفظته من دون تبديل 

فصانني بطاهرية
من وحشية الأيام السيئة،

كما مستني أيضًا
كلمة النبي وعترته   

كما يليق بها  وحمتني 
من أجل ذلك حظيت بهذا الاسم!!!

الشاعر: يا حافظ، هكذا يظهر لي،
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يد أن ابتعد عنك، لا أر
كما يعتقد غيرنا إذا اعتقدنا  و

فنكون شبيهَي من نعتقد1
وهكذا فأنا شبيهك تمامًا 

كتبنا المقدسة ذلك لأني من 
أخذت الصور الرائعة 

كما حدث في نسيج الأنساج
التي انطبعت فيها صورة السيد )المسيح(2،

والتي أغتبط بها في صدري المطمئن3، 
على الرغم من الإنكار والحواجز والانتزاع

بصورة الإيمان المنعشة4.

شکوى
هل تعلمون، حول من تكمن الشياطين،

في الصحراء بين الصخور والجدران؟
الذين لا يتركون فرصة تذهب منهم 

دون غواية البشر إلى جهنم 
إنّ مثل هؤلاء هم من الدجالين والأشرار

يسيح هل يعلم هو )الشاعر( مع من يذهب و
ينطبق هنا ما ينشده السهروردي:  1. أي أنّ »شبيه الشيء منجذبٌ إليه« و

»فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهمإن التشبه بالكرام فلاح«
2. هنــا يشــير الشــاعر إلــى انطبــاع أســارير الســيد المســيح فــي خرقــة، إذ مســحت إحــدى التقيّــات بهــا وجهــه وهــو 

فــي طريــق الجلجلــة.
ــكِ رَاضِيَــةً  بِّ ــى رَ

َ
ــةُ ارْجِعِــي إِل مُطْمَئِنَّ

ْ
فْــسُ ال تُهَــا النَّ يَّ

َ
3. هــذا ينطبــق مــع مضمــون الآيــة القرآنيــة الكريمــة: »يَــا أ

تِــي« ــةً فَادْخُلِــي فِــي عِبَــادِي وَادْخُلِــي جَنَّ مَرْضِيَّ
كتابــه الحقيقــة  كمــا بيّــن ذلــك فــي  4. هكــذا يقــول الشــاعر الألمانــي إنّ الكتــاب المقــدس محبــوب لديــه، 

:Dichtung und Wahrheit والشــعر 
ــوز  ــة، فجميــع المطارحــات والتعاليــم والرم ــي ثقافتــي الأخلاقيّ ــا للكتــاب المقــدّس وحــده ف كــون مدينً كاد أ »أ

ــرة مــن ناحيــة معينــة أو مــن أخــرى«.  والأمثــال انطبعــت فــي أعمــاق ذاتــي وكانــت مؤثّ
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الذي يشتغل دومًا بالجنون؟
بالحب الذاتي، بلا حدود...

يسوق دومًا إلى الخراب،
وقافية شكواه مكتوبة على الرمل،

المزاحة فورًا من الريح.
فلا يفهم ماذا يقول

وما يقوله لا ثبات له
يفتح الناس لأناشيده صدورهم  و

رغم تضاربها مع القرآن 
اعلموا أنتم يا من يعرفون الشرع

أنتم المزوّدين بسمو حكم العلماء والتقى
كيد )المعرفة الحقة(!! إنّ هذا واجب المسلمين المخلصين الأ

إنّ ما يغضب حافظًا بصورة خاصة  و
كلّ واد 1 أن يهيم ميرزا بالفكر في 

قولوا )أيّها الشعراء( ماذا يجب عمله أو تركه2

فتوى
أن نسمّي حافظًا لسان الشعراء

فذلك بوعي الحقيقة التي لا محيد عنها 
ولكن بين هذا وذاك بعض الصغائر 

الخارجة عن نطاق القوانين
إذا أردت المضي فيجب عليك أن تعلم و

ــونَ مَــا 
ُ
هُــمْ يَقُول

ّ
نَ
َ
كُلِّ وَادٍ يَهِيمُــون، وَأ هُــمْ فِــي 

ّ
نَ
َ
ــمْ تَــرَ أ

َ
ل

َ
غَــاوُونَ، أ

ْ
بِعُهُــمُ ال ــعَرَاءُ يَتَّ

ّ
1. وهــذا مصــداق الآيــة الكريمــة: » وَالشُ

ــونَ« ]الشــعراء: 226-224[.
ُ
لا يَفْعَل

2. علــى الرغــم مــن أنّ حافظًــا فــي حياتــه الظاهريــة لا ينطبــق علــى مــا يكنّــه فــي قــرارة صــدره، فهــو دومًــا لا يوافــق 
الشــعراء الذيــن يقــودون إلــى الشــكّ وتعطيــل القــوى الروحيّــة أمثــال زميلــه ميــرزا )كمــا جــاء ذلــك فــي شــرح ديــوان 

الغربي- الشــرقي(.
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التفريق بين السم والترياق
ومع ذلك فإنّ اللذة الصافية للسلوك الكريم

أن تعتمد على الشجاعة المنشطة،
إذا ما أثمرت عذابًا ممضًا. و

أن تتصرف بالبصيرة الحكيمة
كّد من عدم ضياع أي فرصة: مع التأ

كتبه أبو زند المسكين ممّا 
غفر الله له ذنوبه...

الألماني يفکر
أيّها المقدّس يا أبا زند، هل أصبت

هذه القدسية يتمنّاها الشاعر،
لأنّ مثل هذه الصغائر 

الخارجة عن نطاق القانون
هي جزء من التراث المقرون بالطيش

حتى في الغمّ يعرف تحريك الفم بالمسرّة.
وسم الأفعى والترياق

يظهر له الواحد مشابهًا للآخر،
لا يقدر أن يميت من لا يستطيع الإحياء 

إنّ الحياة الحقيقية هي بالسلوك و
يمكن إثبات البراءة الخالدة  و

 نفسَه 
ّ

بان لا يؤذي المرءُ أحدًا إلا
وهكذا يأمل الشاعر الشيخ

أن تستقبله الحواري في الجنة 
كشابٍ يافع 
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فيا أبا زند المقدس، هل أصبت؟!

فتوى
قرأ المفتي أشعار المصري 

جميعها، الواحد تلو الآخر
بتفكير محكم، ورماها إلى الشعلة

وهكذا فالكتاب الجميل أصبح عدمًا
كل تفكير وكتابة على هذا النمط 

وهو وحده مستثنى من عذاب النار
عْطِيَ مِنْحته

ُ
 شاعرٍ أ

َ
كلّ لأنّ 

فإن أساء استعمالها 
كيف يتخلص من النار  فلير 

اللامحدود
إلى حافظ:

أن لا يكون لك ابتداء، فتلك هي عظمتك
وان لا يكون لك انتهاء فذلك حظك،

كقبّة النجوم  فإن أغنيتك تدور 
فبدايتها نهاية، ونهايتها بداية

وما في الوسط هو في الواقع 
ما صار في النهاية وكان في البداية،

أنت منبع سرور الشعراء
وموجة تلو الموجة

من ذلك الفم المعدّ للقبل
ونشيد صدر متدفّق بالمحبة



تأثرّ الشاعر الألماني غوته بحافظ الشيرازي والشعراء الفرس

291

وقلب طيّب يفيض 
ه متدهورًا

ّ
كل ليصبح العالم 

كون معك وحدك  يكفيني يا حافظ أن أ
أشاطرك المسابقة بالسرور والعذاب 
كتوأمَين، وليكن ذلك مشتركًا بيننا 

كما تحبّ وكما تشرب،
وليكن ذلك اعتزازي وحياتي 

والآن نغم أنشودتك من نار ذاتك،
فأنت أقدم وأنت أحدث...

كاة محا
كاة أسلوب قافيتك، أمنيتي محا

فليعجبني الترجيع مثلما أعجبك.
 وبعدها أبحث عن الألفاظ

ً
إني أحاول إدراك المعنى أوّلا و

ولا نغمة تجد صداها في نفسي متكرّرة 
كان لها معنى يشفع  إذا 

ّ
إلا

 من الجميع.
ً

كما تحب أنت، وكنت مفضلا
إن البصيص الذي لا شأن له و

والشعلات القليلة التي تعسعس في المدينة العظيمة
تولد الريح وتتأجّج برياحها الذاتيّة،

وعندما تنطفئ، تختفي في قاعات النجوم
وهكذا ينشط قلب ألماني من جديد 

بالمدد من الجمر الخالد المتوالي منك
الإيقاع المحكم يجذب إليه طبعًا

والينبوع المتوقد يوقظ السرور،
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ومع ذلك فينفر الإنسان بالاستنكار 
من القناع الفارغ الخالي من الدم والمعنى

حتى إن الروح لا تظهر السرور
إذا لم تفكّر بقالب جديد 

ا لذلك الشكل الميت 
ً

ولم يضع الشاعر حدّ

إلى حافظ
أن يدّعي أحدٌ يا حافظ أنّي بدرجتك 

فأيّ جنون هذا؟
فوق أمواج البحار تجري سفينة مسرعة
تفتح شراعها وتتحرك باعتزاز ولا مبالاة

يسبح فوق الماء هذا الخشب النخر، تود اختراق المحيط؛ و
إليك بالألحان بخفة وسرعة تمرّ فوق المجرى البارد

وتغلي بأمواج النار وأن جمرها ليبتلعني
وعلى عتبة الظلام تظهر لي وتوحي باللامبالاة 

وفي نور الشمس عشت في البلاد وأحببتها1

السرُّ المکشوف
وك يا حافظ المقدّس لسانَ الغيب سمَّ

وعلماء الألفاظ لم يفهموا قيمة هذه الكلمة 
 إنهم يفكّرون بجنون بحضرتك

ّ
وصوفيون تسمّيهم أنت، إلا

كؤوس خمرهم غير الصافية باسمك2 يديرون  و
1. يقصــد الشــاعر أنّ المســابقة مــع حافــظ مشــروع خطــر، ولكــنّ الذكريــات ترجــع بــه إلــى نــور شــمس الحــبّ الــذي 

كــرة تعطيــه شــجاعةً معنويّــة. عــاش بــه فيمــا ســبق، فهــذه الذا
يقــول  الصــدد  وفــي هــذا  ي.  الســماو الوجــد  رمــز  هــو  والســكر  الإلهــيّ  الحــبّ  رمــز  هــو  الحسّــيّ  الحــبّ  إنّ   .2

الأرواح«: إليكــم  تحــنّ  »أبــدًا  المعروفــة:  الحائيــة  قصيدتــه  فــي  الســهروردي 
كأسها قد دارت الأقداحُ قم يا نديم إلى المدام وهاتهافي 
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أمّا أنت فصوفي طاهر 
وبما أنهم لم يفهموك في حصولك على الغبطة دون طقوس 

فلا يريدون الإقرار لك بذلك1

إشارة
نعم الحق مع أولئك الذين أعاتبهم

فإنّ الكلمة لا رواج لها
إذا لم تفهم من تلقاء ذاتها،

كالمروحة بين قضيبين الكلمة 
يشع من بينهما زوج من العيون الجميلة 

المروحة هي من القماش المحبوب
إنها طبعًا لتسرّ الوجه إلى الناظر

ولكنّها لا تخفي الفتاة 
ولأنّ أجمل ما فيها 

العين التي تبرق إلى العين2

إلى حافظ أيضًا3
إنّ ما أراده الجميع قد فهمته أنت أيضًا 

فإنّ الشوق من التراب إلى التاج
يصل الكائنات بصلات محكمة

كرامٍ بدَنِّ ديانةٍ  لا خمرة قد داسها الفلاحُ   كَرْمِ إ مِن 
1. المقصــود بذلــك الحصــول علــى الطمأنينــة النفســيّة مــن دون القيــام بــأيّ طقــوس أو ترتيــلات وهــي مــن 

الخصائــص الصوفيّــة التــي نهــج عليهــا حافــظ واقتــدى بهــا غوتــه.
إلــى هــذا  كلمــة الشــاعر ليســت هــي المقصــودة بذاتهــا، بــل إنّهــا صــورة لامعــة للحقيقــة المليئــة بالحيــاة، و 2. إنّ 

المــدى يكــون للمؤوّليــن الحــقّ بــأن يلجــوا مــن الأغانــي إلــى مشــاهدات الشــاعر النفســيّة.
كــم فــي العالــم وهــو  3. الحــبّ والخمــر وحكــم الحيــاة هــي مــن خصائــص أغانــي حافــظ، والحــبّ هــو الحا

كان الحــب. إنّ قدرتــه المســيطرة تذكّــر دومًــا بالأغانــي الشــرقية فــي البــدء، أي فــي البــدء  المقــدّم لديــه، و
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كلّ ما يبقى بعد ذلك فإنّه يؤلم
ومن الذي يقدر على المقاومة
إذا قطع عنق أحد المحبين  و

فإنّ الآخر يبقى باتصال
كذلك  كان قياسي  عذرًا يا معلم1  إذا 

انظر إلى تلك السروة الميادة2 
فأنسجة جذورها تتسرّب إلى الأعماق 

وتشترك مع الأرض
وان تحياتها لتمتزج بالغيوم

كإشاعات شرقيّة وأنفاسها 
ب 

ّ
وكلّ ما فيها يلج في المحبّ المعذ

سيما إذا التوت خصلة من الشعر بخصلة
وذلك المجتمع الأسمر3  ينتفخ مدورًا

وبعده تذروه الرياح 
والآن تتفتح الجبهة بوضوح

ل القلب
ّ
يتذل و

إذا أدركت أغنية بسرور وحقيقة
وذلك لانسجام الروح معها 

وعند تحرّك الشفاه بلطف
إنّك تتحرّر في البدء 
ومن ثمّ تقع في الفخ4

يضيق صدرك مرة أخرى  و
1. المقصود حافظ.

2. يشبّه الحبيبة بشجرة السرو لامتشاق قدّها.
3. المقصود بذلك الشعر.

4. يقصــد بذلــك أنّ أغنيــة المحبوبــة تحــرّر الصــدر بــادئ ذي بــدء ولكنّهــا تعــود فتســتعبده ثانيــةً بالجــذب 
ــا. إليه
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والروح ترغب بالنزوح إلى الروح المعشوقة
والإشاعات تدور حول السعادة 

كغيوم غير مرئيّة1
وعندما تشتعل نار الحبّ بقوّة قاهرة

يقدّم القدح مرّة ثانية
فتدور الأقداح مرّات ومرّات

العيون تلمع والقلب يسمو
بالأمل من تعاليمك )يا حافظ(

فعندما تسمو الخمر بالروح 
يسمع المرء المسموعات العلويّة 

فتتفتّح عوالم الفضاء 
بالسلامة الباطنيّة والانسجام 

الصدر يتفتح والشعلة تتأجّج 
كمولود جديد فتصبح 

إذا لم يبق لديك من سرّ  و
ممّا يحتويه القلب والعالم 

ِ وجهك شطرَ المفكّر بأمانة وحبّ
ّ

فول
كرتك إلى الماضي السحيق وبتلك النظرات ترجع بذا

ي الصولة والتيجان، فلا تنكر ما عندك حتى لدى ذو
كلمة طيبة أيضًا، وامنح الشاه والوزير 

كلّ ذلك تنشده اليوم، وتنشده في الغد
وهكذا فإن إرشاداتك تنفعنا
عبر الحياة الخشنة واللينة.

يــح الشــمال والجنــوب  1. يشــبّه الشــاعر أغانــي الحبيبــة بريــاح الحديقــة الزاهــرة العطــرة وهكــذا يتواتــر: »هبّــي يــا ر
فــي حديقتــي لتتأثــر حتــى الجــذور والأعمــاق«.
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وهكــذا نجــد غوتــه قــد جعل حافــظ الشــيرازي إمامه فــي الشــعر، ولعلّ هــذا الاتصال 
الروحــي عبــر الزمــان والمكان متــأتٍ من التقــارب الموجود بيــن الشــاعرين العظيمين: 
 

ٌ
كلّ كانــا عصاميّين أوجد  كلاهمــا لا دعوى له في عراقة النســب والشــرف الموروث، بل 

منهمــا شــخصيّته بنفســه، وكلاهما أيضًــا طالب متعة يجمــع فيها بين الحــسّ والروح، 
باتهــا على الرغــم من أنّ 

ّ
وكلاهمــا صاحــب أثــرةٍ لم يشــغل خاطــره بأحداث عصــره وتقل

كلّ واحــد منهمــا اتصــل بالملــوك والأمــراء ونــال تقديــرًا ومكانــةً؛ اتصــل حافــظ بالشــاه 
د غوته 

ّ
شــجاع، وغوتــه بأمير وايمــار Weimar، واتصــل الأول بتيمور، وغوته بناپليــون، خل

تيمــور علــى هامــش الاتصــال الروحي مع حافــظ بقصيدتــه المعروفة:

تیمور والشتاء1
هكذا أحاط بهم الشتاء2

مع الغضب الهائل يتجهون
إنّ أنفاسهم الجليدية ممزوجة بكلّ شيء  و

يح  يضربون أنفاسهم بكلّ ر
كلّ شيء يعاندون 

القوى القاهرة الهائلة تحاربهم 
الزوابع الجليدية تطاردهم

جاء مشاور تيمور إليه بالذات 
:

ً
وصرخ في وجهه مهدّدًا قائلا

 وبهدوء أيّها الطاغية!
ً

مهلا
ارحل يا تعيس، يا ظالم!!

فإلى متى يجب على هذه القلوب 

كتــاب الديــوان الغربي-الشــرقي أنّ تيمــور هــو أحــد الفاتحيــن فــي الشــرق، وقــد فتــح إيــران  1. جــاء فــي هامــش 
والهنــد ومصــر وتوغّــل فــي داخــل روســيا، ودام حكمــه الدامــي مــن 1369 إلــى 1405.

2. بحســب التواتــر فــإنّ هنــاك تشــابهًا بيــن مصيــر تيمــور ونابليــون )كمــا جــاء فــي هامــش الديــوان الغربــي-
يمكــن تشــبيه هــذا المصيــر بمصيــر هتلــر أيضًــا. الشــرقي( فــي غــزو روســيا، و
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أن تتمزق وتحترق بشعلتك؟
 من تلك الأرواح المطرودة

ّ
فما أنت إلا

وأنا من طينة غير طينتك.
أنت شيخ! وأنا أيضًا مثلك

هل يجوز لنا أن نجعل البشر موتى والبلاد خرابًا؟!
أنت المريخ وأنا عطارد،

تلك النجوم الشريرة
كلّ شيء حولها  التي تبدّد 

تقتل الأرواح، وتبرّد
إنّ هوائي دور الهواء، و

لهو أشدّ برودةً منك
)ومع ذلك لا أرضى بانتقال مصيري لغيري(1

ب جيشك الوحشي
ّ

أمّا أنت فتعذ
والمؤمن بك، وتطلب آلاف الشهداء

فليحفظنا الله من بليّة أعظم
وأقسم بالله أني لا أقدّم لك أيّ هدية

اسمع يا إلهي ما أرجوه منك!
أعوذ بك من هذا الموت البارد 

لا شيء يحميك أيّها الشيخ
ولا جمرات الفحم من الموقد

ولا أيّ شعلة من شعلات الكانون
علــى الرغــم مــن أنّ مصيــر ناپوليــون يشــبه مصيــر تيمــور لــم يذكــر الشــاعر الألمانــي 
 بالإجــلال والتقديــر، فقد ذكر مقابلته له وكيــف أنّ نابوليون كان على معرفة 

ّ
ناپوليــون إلا

واســعة بــالأدب وكيــف انتقد آثار غوتــه الأدبيّة، فقد ذكــر له أنّ الشــاعر الألماني لجأ إلى 

1. أضيفت هذه الجملة لفهم مجرى الأفكار
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التصنــع فــي بعــض عباراته لا ســيما فــي »آلام ڤرتر«، فاعتــذر غوته بأنّ الأديــب قد يلجأ 
إلــى هــذا التصنّــع لإثــارة الســامع ولا يمكنــه أن يفعل ذلــك في الأمــور العاديّــة، وقد أراد 
غوتــه أن يتقــرّب إلــى ناپوليــون، فبيّــن لــه أنّــه يهتم بــالأدب الفرنســي، وقد ترجــم قطعة 
»محمــد« لـــ »ڤولتيــر« فأظهــر ناپوليــون عدم ارتياحــه إلى ذلــك، فبيّن أن ڤولتيــر كان غير 
كتابته وقــال: )كيف يوصف فاتــح العالم هذا الوصف الضئيــل؟!( )الديوان  موفــق في 
الغربي-الشــرقي، West- östlicher Divan, Berlin 1870, P.77(، ولم يذكر عن غزواته لروســيا 

غير الموفّقة شــيئًا.
أمّــا النقــد الذي يوجهه إلى تيمور فهو على ما يظهر مســتمدّ من روح حافظ الشــيرازي 

كما انتقد تيمور.  لانتقد ناپوليون 
ّ

إلا نفســه، و

ا باســم )زليخا نامه( أو )كتــاب زليخة( ذكر فيه قصّة  أفــرد الشــاعر الألماني بحثًا خاصًّ
العشــق بيــن حاتم وزليخــا مبيّنًا رقّة الإحساســات والعواطف العميقــة النبيلة. وقد ذكر 
زليخــا تيمّنًا بعشــيقة النبي يوســف زليخة، وقد اســتمدّ الشــاعر هذه القصيــدة )غوته، 
الشــعر والحقيقة، Goethes Werke, Berlin P.889( من حبّه للســيدة المستشارة ڤيلليمار 1 
فــي فرانكفــورت، المدينــة التي كان يقيم فيها الشــاعر والتي لا يــزال يوجد فيها متحف 
باســم )دار غوتــه(، أمّــا ذكــر حاتــم فتيمّنًــا بحاتــم الطائــي المشــهور بكرمــه بيــن العرب، 
 في 

ّ
ولكــن علــى الرغــم مــن ذلك فــإنّ الشــاعر الألماني لا يجــد صنوَه وشــقيق روحــه إلا

حافظ الشــيرازي شــاعر الغزل والملقّب بلســان الغيب.
كســتاني محمــد إقبــال ديوانًــا بعنــوان »پيــام مشــرق« )رســالة  وقــد أصــدر الشــاعر البا
الشــرق( هو جــواب على ديوان غوته الغربي-الشــرقي على الرغم من أنّــه لم يذكر حافظًا 
مطلقًــا، فقــد أعجبتــه فكرة التحرّر التي اســتمدّها الشــاعر الألماني من الشــرق وخاصة 
إن كان المهــم عنده جلال الديــن الرومي، وقد رأى إقبال تشــابهًا  مــن الشــاعر حافــظ، و
عظيمًــا بيــن الرومــي وغوته، كما ذكــرتُ في مقالتي عــن جلال الديــن الرومي من خلال 

1. الشــعر والحقيقــة، مجمــوع مؤلفــات »غوتــه« Goethes Werke, Berlin P.889. أمّــا الســيدة المذكــورة فهــي 
Frau Geheimrath Willemer وقــد تعــرف إليهــا فــي صيــف 1815.
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كتــاب “خلاصــه مثنوى”، )الدراســات الأدبيّة، بيــروت، شــتاء 1961، ص366(، على 
ية في  يجعله حجــر الزاو الرغــم مــن أنّ الشــاعر الألمانــي يذكر حافظًا في الدرجــة الأولى و

ه.
ّ
كل ديوانه 

وقــد حــلّ لنــا هــذا اللغــز الدكتــور يحيــى الخشــاب فــي مقــال لــه عــن طاغــور )ثقافــة 
كان  الهنــد، 1962، ص115( بيّــن فيــه أنّ إقبــال يســلك مــن حافظ ســلوكًا خاصًــا، فقد 
ج من 

ّ
ر النــاس من قراءته، لأنّه يخاف على الســذ

ّ
يحذ يقــرأ له ولكنّــه لا يتأثّر به و يحبّــه و

هــذه القــراءة، إذ فيها على زعمه طيــب الورد ولكنّه الورد الذي يحــوي فحيح الثعابين، 
لــذا فهــو يخشــى على القــرّاء البســيطين من لدغ هــذه الثعابيــن. وفي هذا الصــدد يذكر 
كان يســمعها من أبيه. ومــا الخمرة الباقيــة التي يذكرها  تأثّــر طاغــور بأشــعار حافظ التي 

 تلــك الخمــرة الروحية التــي يذكرها حافظ:
ّ

إقبــال )بحســب ترجمة عــزام(، إلا
هلمّ فالراح عندي  من دنِّ عالي الجناب
وخمرة القول أصبى  من خمرة الأعناب1 

)إقبال، 1951، ص 91( 
وعلى ذكر تيمور يرى إقبال:

عود تيمور مضى لا لحنه  هو في لحن سمرقند يبين  )م.ن، ص 80(
 معارضــة للديوان المذكــور، وفي الحقيقة فإنّ مــا تواتر عن 

ّ
ومــا ذكــره للخمــر الباقية إلا

حافــظ وكمــا فهم الشــاعر الألماني فالمقصود أيضًــا تلك الخمــرة الروحيّة الباقية.
ولإقبال أيضًا معارضة لقصيدة الحور لغوته )م.ن، ص62، 63(:

لا الخمر يومًا تطيبكولا إلينا أنت ناظر
إنّي عجبت لشاعربهوى الأحبّة غير شاعر.. الخ

فتجيب:
تخدعن قلب مسافربالسحر من وخزات قائل 
كى لذةوخزات شوك في المجاهل ما أن تحا

إلى أن يقول:

1. المقصود بعالي الجناب »جلال الدين الرومي«.



الدِّراســاتُ الأدَبيـّــة

300

فإذا نظرت إلى جميل رائع حلو الشمائل
خفق الفؤاد إلى الذييعلوه حسنًا في المحافل

ينتهي:  و
تودي قلوب العاشقين  بدارة الخلد المواصل

لا صوت محزون ولا  ألم ولا واش يسائل

وفــي الحقيقــة فــإنّ الحــور التي قصدهــا غوته هــي نفس الحــور التي يقصدهــا إقبال. 
وقــد اتصــل غوتــه بشــعر جلال الديــن الرومي، وهــو يقول في شــعر )على لســانه(: 

كحلم إذا أقمت في الدنيا، فهي تهرب 
لا تستطيع مسك الحرارة والبرودة 

وما يزهر لك اليوم سوف يذبل في الغد1

وفي هذا يذكر إقبال )إقبال، 1952، ص 87(:
ما زال طرفك في خلط وفي سنة  وعنك ذاتك في الأسرار لم تزل

وما تزل في صلاة لا قيام لهاوبالضراعة عز الروح لم تصل 
وجوهر الذات أوتارٌ مقطّعةٌ  ما زلت عن نقمة الروميِّ في شغل2

يذكر غوته عن الفردوسي )على لسانه(: و
م؟ ما أشدّ قلة حيائك وشرّك!

َ
أيها العال

إنك تُغذي وتربّي وتُميت في الوقت نفسه
كان ذا حظوة من الله وما 

يتربّى بحيويّة وغنى ى و
ّ

يتغذ

كلّ شــيء  1. يجــد غوتــه أنّ المحــور الأساســيّ الــذي تــدور عليــه أشــعار الرومــي هــو أنّ الجوهــر الإلهــي يغــوص فــي 
يغيّره. و

2. ويؤثر عن حافظ في هذا المعنى: 
گار« كرد  »برگ درختان سبز در نظر هوش يار  هر ورق دفتر است معرفت 

وترجمتها:
كل صفحة قطعة من دفتر المعرفة الإلهية«.  »ورق الشجر الأخضر في نظر أرباب العقول 
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ما هي الثروة؟ الشمس المدفئة،
كما تتمتعون1 يتمتع بها الشحاذ، 

يلزم أن لا يحزن ذلك الغني و
سرور الشحاذ العميق على الرغم من أسماله البالية

فــي كتــاب الفــرس )پــارس نامه( يعطــي الشــاعر الألماني غوته تفســيرًا جديــدًا لعبادة 
الشــمس والنار، فيصف الملك والتاج الذهبي على رأســه المرصّع بالأحجار الكريمة، 
ثــم ينظــر إلى جبل دماوند2 و شــعاع الشــمس عليــه، فإنّ هــذه المشــاهدات توصل إلى 
كــرة النار  معرفــة الله وعرشــه ربّ ينبــوع الحيــاة، فيرغــب في الســير على ضــوء نوره. وفي 

يــرى الإعجــاز والآية الكبــرى، فيخرّ علــى الأرض صريعًا.
الشــمس  نحــو  الجديــد  المولــود  وجّهنــا  إذا  أنّــه  إلــى  أيضًــا  الألمانــي  الشــاعر  يشــير 
كلّ صبــاح، لأنّهــا هــي  وغســلناه بتلــك النــار المقدّســة، فيشــعر الطفــل بالنعمــة فــي 
منبــع الحيــاة للحيــوان والنبــات، ولا ننســى فضــل الأقنية من مــاء ســندرود )م.ن، ص 
إذا مــا ســطعت الشــمس علــى الأرض وكان الماء والهواء وهبت تلك الشــمسُ  134(. و
يقــدح النار من  الحيــاةَ للكائنــات، وبذلــك يتطهّــر الكون. والإنســان يأخذ مثــل الربّ و
الحجــر3، وحيــث تظهــر الشــعلة تتحــرّك الأعضــاء وتظهر قــوّة النار فــي ســوائل الحيوان 
يــت الشــعلة بالحطــب فتــزداد اتقــادًا. والمصبــاح أليــس هو من  ِ

ّ
إذا مــا غُذ والنبــات4. و

نعمــة الشــمس، فالفتيــل المصنــوع مــن القطــن هو من حســنات ذلــك الكوكــب النير، 
فالشــمس هــي ينبــوع ذلــك القنديــل المقــدّس، ومــن هــذا النــور نــدرك النور الســامي، 
وبذلــك نمجّــد عــرش الله، فــكلّ مــا نشــاهده هــو مــرآة الله، ومــن هــذه الشــعلة ينمــو كلّ 

شــيء فــي هــذا الوجود.

ــةً: أن لا  ــألهُ حاج ــه أن يس ــب إلي ــكندر وطل ــه الإس ــف أمام ــا وق ــس لمّـ ــن ذيوجان ــر ع ــا يؤثَ ــل م ــذا المث ــبه ه 1. يش
تحجــب عنــي شــعاعَ الشــمس.

كبيرًا في أساطير إيران. 2. جبل قرب طهران يؤدّي دورًا 
يّــة فــي  كتشــاف الطاقــة النوو  ا

ّ
يــخ البشــرية لا يعادلــه إلا كتشــافات المهمّــة فــي تار كتشــاف النــار مــن الا 3. يعــدّ ا

كتشــاف، مــن  يــخ الحضــارة يبتــدئ منــذ هــذا الا العصــر الحاضــر، ومنــذ صنــع النــار بالقــدح مــن الحجــر، وتار
كان تقديســها. أمّــا النــار الخالــدة الموجــودة فــي إيــران فهــي النفــط المشــتعل قــرب عبــادان. أجــل ذلــك 

4. المقصود دم الحيوان ونسغ النبات.
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